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مع الساعات الأولى للعام الجديد دخل المئات من عمال شركة كفر الدوار للغزل والنسيح بمحافظة
البحــيرة في إضراب مفتــوح بســبب تــأخر صرف رواتبهــم والحــوافز الخاصــة بهــم، حيــث افترشــوا أرض
المصــنع والمــداخل داخــل أســوار الشركــة، مطــالبين بسرعــة الحصــول علــى مســتحقاتهم كــشرط لإنهــاء
الإضراب وتجنبًـا للتصـعيد في مواجهـة الشركـة الـتي تعـد مـن أعـرق شركـات الغـزل والنسـيج في الـشرق

الأوسط.

يـن مـع احتفـال المسـيحيين العمـال أشـاروا إلى عـدم حصـولهم علـى العلاوة السـنوية الـتي تقـدر بشهر
بالعيد المقرر  من ديسمبر من كل عام وهذا هو وقت نهاية السنة المالية للشركة، غير أنهم فوجئوا
بعــدم صرف مســتحقاتهم بــدعوى عــدم وجــود أمــوال، مضيفين أنهــم مســتمرون في إضرابهــم عــن

العمل داخل أسوار الشركة حتى يتم صرف مستحاقاتهم.

ليســـت المـــرة الأولى الـــتي يـــدخل فيهـــا عمـــال الشركـــة في إضراب مفتـــوح احتجاجًـــا علـــى تـــأخر صرف
المســتحقات أو ســوء تعامــل الإدارة معهــم، حيــث ســبق لهــم المطالبــة بإقالــة مــدير الشركــة في مــارس
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الماضي بعدما احتجزوه داخل مكتبه ومنعوه من الخروج جراء طريقة تعامله معهم التي زادت من
حالة الاحتقان.

شهدت مئات المصانع والشركات موجة من الخسائر منذ تطبيق قرار تعويم العملة المحلية المصرية
“الجنيـــة” في نـــوفمبر  هـــذا بخلاف التـــوجه العـــام للدولـــة بـــإغلاق المؤســـسات الـــتي لم تحقـــق
نجاحــات خلال الفــترة الأخــيرة، وهــو مــا انعكــس وســينعكس بصــورة كــبيرة علــى مئــات الآلاف مــن
العاملين، تساوى في ذلك القطاع العام والخاص، ما يشير إلى أن إضراب عمال كفر الدوار لن يكون

الأخير.. فهل يصبح العام الحاليّ  هو عام الاحتجاجات في مصر؟

 احتجاجًا في  أشهر

يــة الاحتجــاج العمــالي في مصر خلال الســنوات الأخــيرة جــراء حزمــة مــن رغــم التضييــق الكــبير علــى حر
القوانين والإجراءات التي قد تكلف العامل المحتج سنوات يقضيها في غياهب السجون، لم يمنع ذلك

الكثير منهم من التعبير عن رأيه مهما كلفه الأمر في ظل أوضاع يصفها البعض بـ”القاتلة”.

في التسعة أشهر الأولى من العام المنقضي  نجح عمال مصر في تنفيذ  احتجاجًا، بمتوسط
يــر مؤســسة مــؤشر الديمقراطيــة التــابع للشبكــة العربيــة لمعلومــات  احتجاجًــا في الشهــر، وفقًــا لتقر
حقوق الإنسان، فيما وصلت في بعض الأشهر إلى  احتجاجًا كما في نوفمبر الذي يعد الأكثر سخونة

كتوبر بـ احتجاجًا. تلاه أ

القطاعات الأكثر حضورًا في مجال الاحتجاج كانت القطاعات العمالية التي تمحورت في  قطاعات
علــى رأســها شركــات الغــزل والنســيح والقطاعــات الصــناعية المملوكــة للدولــة مثــل الحديــد والصــلب
والقوميـة للأسـمنت، وقطـاع النقـل والمـواصلات، والتعليـم والصـحة، والهيئـات الحكوميـة، والأعمـال

الحرة، والصحافة والإعلام، والرياضة والزراعة، والقطاع القانوني.

ليست المرة الأولى التي تد فيها مصر على هذه اللائحة السوداء لمنظمة
العمل الدولية، حيث أدرجت  مرات قبل ذلك

يــــر كــــانت الحقــــوق الاقتصاديــــة (الأجــــور والحــــوافز والمســــتحقات) هــــي المحــــرك الأول وفــــق التقر
للاحتجاجــات ( احتجاجًــا) بنســبة بلغــت % مــن إجمــالي الاحتجاجــات، بينمــا اســتحوذت
المطالب المدنية والسياسية على % فقط من الاحتجاجات بـ احتجاجًا، وهو ما يذهب إلى أن
التحركات العمالية جاءت في المقام الأول للمطالبة بحقوقها الضرروية بعيدًا عن أي توجهات سياسية

أو أيديولوجية كما يروج البعض.

% تصــدرت الوقفــات الاحتجاجيــة قائمــة الأســاليب الــتي اتبعهــا العمــال في احتجاجــاتهم، بنســبة
فيمـا جـاء الإضراب عـن العمـل في المرتبـة الثانيـة بنسـبة % بينمـا الاعتصـام ثالثًـا بنسـبة .% في

.% الوقت الذي حل التجمهور في المرتبة الرابعة من بين أدوات الاحتجاج العمالي بنسبة
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ــة (مؤســسة ــة والاجتماعي ــز المصري للحقــوق الاقتصادي ــامي للمرك ــر الخت ي ــه وفي التقر ــالذكر أن جــدير ب
يـادة قانونيـة حقوقيـة مسـتقلة) رصـد خلال العـام ، مـا يقـرب مـن  وقفـة احتجاجيـة، بز
قدرها % عن العام  الذي وصل عدد الاحتجاجات به  وقفة، وتصدرت الوقفات
 وقفــة، تلتهــا الاحتجاجــات الاجتماعيــة بإجمــالي  الاحتجاجيــة العماليــة القائمــة بإجمــالي

وقفة، ثم الاقتصادية في المركز الثالث بعدد  وقفة.

وقفة لعمال شركة المنوفية للغزل والنسيح

يات النقابية القائمة السوداء للحر

التضييق المبالغ فيه على الحريات النقابية والعمالية في مصر دفع المنظمات الدولية لتوجيه الإدانات
والانتقــادات المتتاليــة للســلطات الحكوميــة مطالبــة إياهــا بفتــح المجــال للتعــبير عــن آراء العمــال فيمــا
يــة، حيــث أدانــت منظمــة العفــو الدوليــة وبشكــل كــبير الحكومــة المصريــة بســبب يتعرضــون لهــم بحر
الانتهاكــات ضــد العمــال، لافتــة إلى عــشرات العمــال الذيــن تعرضــوا للفصــل والمحاكمــة والانتهاكــات

بسبب مطالبتهم بحقوقهم المشروعة.

بيان لها أشارت المنظمة إلى اتخاذ السلطات المصرية سلسلة من الإجراءات التأديبية والجنائية وفي 
للتضييق على العمال والنقابيين، فضلاً عن مساعيها لتعديل القوانين القائمة لتشديد القيود على
حقوق العمال، فيما وصفت نجية بونعيم، مديرة الحملات في المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية
في تونس، الانتهاكــات الــتي تمــارس ضــد العمــال في مصر بأنهــا نــوع مــن التأديــب تقــوم بــه الســلطات

المصرية تستهدف العمال والنقابيين لمعاقبتهم وردعهم عن التجمع أو الإضراب.

أمــا منظمــة العمــل الدوليــة فقــد أدرجــت مصر في عــام / علــى لائحــة الحــالات الفرديــة
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المعروفة إعلاميًا بـ”القائمة السوداء” للمنظمة الخاصة بالدول التي تمارس انتهاكات بحق العمال،
وتخالف ما تعهدت به من التزامات أمام المنظمة الدولية، مع العلم أنها ليست المرة الأولى التي تد
فيها مصر على هذه اللائحة، حيث أدرجت  مرات قبل ذلك، الأولى عام  بسبب إغلاق دار
الخدمات النقابية، والثانية في  بسبب تعهد الحكومة وقتها بتغيير قانون النقابات وهو ما لم
يحــدث، والثالثــة كــانت في  وقــت حكــم جماعــة الإخــوان للســبب ذاتــه وإصرار الحكومــة علــى

قانون النقابات الحاليّ الذي يخالف الاتفاقيات التي وقعت مصر عليها.

قانون العمل حال تطبيقه سيتسبب في قطع أرزاق الملايين من العمال في ضوء
ير الفصل التعسفي كحق للإدارة دون قدرة للعامل على الاعتراض أو تمر

الاستشكال على مثل هذه القرارات التي ربما تطيح بعشرات الملايين من الأسر
في الشا

تواطؤ ضد العمال

“نحــن في دولــة اســتبدادية تتعامــل مــع الحركــة العماليــة والاحتجاجــات بعنــف مبــالغ فيــه”، بهــذه
الكلمات وصف كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية المصرية، الوضع العمالي

في بلاده، ناعتًا المشهد العمالي الحاليّ بـ”العبثي”.

عباس في حوار له بجريدة “الشروق” المصرية أشار إلى أن العمال يعيشون أسوأ أوضاعهم بعد ثورة
يادة نسبة  يناير، على صعيدين، أولهما الحالة الاقتصادية والاجتماعية التي ساءت للغاية بعد ز
يادة الأسعار، ضمن ما يسمى بالإصلاحات الاقتصادية، التضخم التي بلغت % ورفع الدعم وز
يــات يــادة المرتبــات، والثــاني وضع الحر التي تحمــل تبعاتهــا الفقــراء وفي قلبهــم العمــال، في ظــل عــدم ز
النقابيــة الذي يعــد أســوأ مــا يكــون، في ظــل حــرص الحكومــة علــى اســتنساخ نظــام الرئيــس الأســبق
حسني مبـارك، ودفعهـا بكـل قـوة إلى مسانـدة رمـوز الاتحـاد العـام لنقابـات عمـال مصر، رغـم فسـاده

الكبير وعلم المسؤولين بذلك.

 شركة خاسرة من بين  شركة تابعة للشركات القابضة بخسائر وصلت
لـ. مليار جنيه

المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية المصرية كشف عما أسماه “تواطؤ” الحكومة ممثلة في
الاتحاد العام لنقابات العمال والمعين من الدولة، ضد العمال والشعب المصري بصورة عامة، وذلك
مــن خلال تســهيل بيــع القطــاع العــام وخصــخصة الشركــات، والتلاعــب بمصــير العمــال مــن أجــل
مكاسب شخصية، منوهًا أن هناك العديد من الشكاوى المقدمة ضد قيادات في الاتحاد والحكومة

ولم يتم تحريكها حتى الآن في مشهد وصفه بـ”الغريب”.
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وفي السـياق ذاتـه وجـه المركـز المصري للحقـوق الاقتصادية والاجتماعيـة  حزمـة مـن الانتقـادات لقـانون
العمل الجديد لما يحمله من قنابل موقوتة بحق العمال، لافتًا إلى أن القانون حال تطبيقه سيتسبب
يــر الفصــل التعســفي كحــق للإدارة دون قــدرة للعامــل في قطــع أرزاق الملايين مــن العمــال في ضــوء تمر
على الاعتراض أو الاستشكال على مثل هذه القرارات التي ربما تطيح بعشرات الملايين من الأسر في

.الشا

خسائر كبيرة للشركات بسبب تعويم الجنيه المصري

ماذا عن ؟

تســبب قــرار التعــويم فضلاً عــن الســياسات الاقتصاديــة الأخــرى في حالــة مــن الركــود الاقتصــادي في
الدولـة أسـفر عـن غلـق العديـد مـن المصـانع والشركـات فيمـا تكبـد المئـات منهـا خسـائر جمـة انعكسـت
بشكل أو بآخر على قدرتها على سداد حقوق العاملين بها، خاصة بعدما وصلت نسب التضخم إلى

أرقام قياسية وإن تراجعت في الفترة الأخيرة إلى 14.4% خلال يونيو/حزيران الماضي.

ير قطـاع الأعمـال العـام، كشف وجـود  شركـة خـاسرة مـن بين  شركـة تابعـة هشـام توفيـق وز
 مليار جنيه، وتم تحديد الشركات الأكثر خسارة، وهم .للشركات القابضة بخسائر وصلت لـ
شركــة يحققــون قرابــة % الخســائر، مشــيرًا إلى أن شركــات قطــاع الأعمــال كــانت تخسر منــذ عقــود،
وكــانت جمعياتهــا العموميــة حينمــا تنعقــد لا تســتطيع أن تأخــذ قــرارًا بتصــفيتها حــتى لــو خسرت كــل
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رأسمالها.

معظـم القطاعـات تـأثرت سـلبًا بهـذه السـياسات المتبعـة علـى رأسـها قطـاع صـناعة الملابـس الجـاهزة،
كد عليه محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات الذي كشف وهو ما أ
أن القطاع تكبد خسائر تصل لـ% من التكاليف الحقيقية للإنتاج، وذلك بسبب اضطرارها إلى

تثبيت الأسعار لمواجهة الركود الشديد الذي يضرب الأسواق وذلك رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج.

كذلك قطاع مواد البناء، فعلى سبيل المثال تطورت أزمة ارتفاع أسعار الأسمنت في الآونة الأخيرة،
يادتها من  إلى  جنيه للطن الواحد، علاوة على هذا وتسببت في ركود لقطاع البناء، بعد ز
تسبب الارتفاع في حدوث عملية “كساد” لبعض المقاولين، ومن ثم عشرات الآلاف من العمالة باتت

دون عمل.

قديمًا كان العاملون في الحكومة يعتبرون أنفسهم في مأمن من المخاطر
والفصل، وهو ما تؤصله المقولة التراثية (إن فاتك الميري اتم في ترابه) لكن في

الآونة الأخيرة تقاسم العاملون في القطاع الخاص والعام فاتورة التهديدات
التي تلاحق كليهما دون تفرقة

محمد عطية رجل أعمال مصري اضطر في أعقاب تعويم الجنيه إلى غلق مصنعه (إنتاج الأحذية) والسفر
لإحـدى دول الخليـج بعـدما ارتفـع معـدل التضخـم وبـات لا يقـدر علـى الوفـاء بمسـتحقات العـاملين،
يقـول في حـديثه لــ”نون بوسـت”: “كنـت أحقـق مكاسـب سـنوية قبـل التعـويم غـير مسـبوقة، وكـانت
يـة تصرف للعـاملين، لكـن بعـد ذلـك انقلـب الوضـع، وارتفعـت أسـعار المـواد الخـام هنـاك حـوافز شهر
المســتوردة مــن الخــا، ومــا كــان أمــامي إلا أن أرفــع أســعار المنتجــات، لكنهــا لم تحقــق نســب المبيعــات

المطلوبة فزاد الركود والخسائر فاضطررت لغلق المصنع وتسريح العمالة”.

فيمـا يشـير (شريـف .. ع) عامـل بإحـدى شركـات الغـزل، بأنـه لم يتقـاض راتبه منـذ  أشهـر وأن زملاءه
قـــرروا التصـــعيد مـــع الشركـــة بالـــدخول في إضراب مفتـــوح والامتنـــاع عـــن العمـــل حـــتى الاســـتجابة
للمطالب، لافتًا في حديثه لـ”نون بوست” أن هذا الوضع هو السمة العامة لمئات المصانع والشركات
طيلة العامين الماضيين، مرجحًا أن تتصاعد وتيرة الاحتجاجات العمالية خلال هذا العام خاصة مع

ما يثار بشأن غلق المصانع الخاسرة واللجوء للخصصة كبديل للهروب من المسؤولية بحسب قوله.

قـديمًا كـان العـاملون في الحكومـة يعتـبرون أنفسـهم في مأمـن مـن المخـاطر والفصـل، وهـو مـا تؤصـله
المقولــة التراثيــة (إن فاتــك المــيري اتمــ في ترابــه) لكــن في الآونــة الأخــيرة تقاســم العــاملون في القطــاع
الخاص والعام فاتورة التهديدات التي تلاحق كليهما دون تفرقة، إذ باتت المصانع التابعة للحكومة
على رأس المستهدفين بالتصفية خلال الفترة المقبلة، علمًا بأن عدد العاملين في مصر بصورة إجمالية

بلغ قرابة  مليون  منهم في القطاع العام والباقي في القطاعات الخاصة.
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